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  ة والبيزنطية الرومانين بالامبراطوريتيوعلاقتهم) Saracens(السراسنة 

  )ينالقرنين الثالث والرابع الميلادي(

  *راتسلامة النعيمات ومحمد النص

  

  لخصم
ودلالاتها في المصادر التاريخية الرومانية والبيزنطية والسريانية ) Saracens(يتناول هذا البحث معنى كلمة السراسنة 

 وتطور مفهوم السراسنة وصفاتهم لقرنين الثالث والرابع الميلاديين،م بالإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية، خلال اوعلاقته
وأماكن إقامتهم خلال الفترات التاريخية المتعاقبة ضمن الحدود الداخلية والخارجية للإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية 

سكرية الرومانية والبيزنطية على طول الحدود الشرقية الممتدة من سوريا شمالاً من خلال إقامة الحصون والوحدات الع
  . حتى وادي الحسا جنوباً

  .السراسنة، الإمبراطورية البيزنطية، القبائل البدوية، المؤرخون البيزنطيون :ةالكلمات الدال

  
  ةمفهـوم السراسنـ

 
Ùøûè¾(إن لفظة السراسنة 

التي وردت في المصادر ) ܵ
وقد .  ذات دلالات متفاوتة)1(رومانية والبيزنطية والسريانيةال

 )2(أطلقت لتمييز العرب المستقرين منهم وأشباه المستقرين
الذين يعيشون داخل حدود الإمبراطورية الرومانية 

وللتمييز بين هؤلاء وبين المتنقلين سمي المتنقلون . والبيزنطية
ومصطلح . )3(ام وتعني سكان الخي)Skenitae(بإسم سكينتاي 

وهي ، )Sarakenoi(السراسنة مشتق من الكلمة اليونانية 
ومنذ القرن الثاني . )4(اللاتينية) Saracni(تطابق كلمة 

تشيع في ) Sarakênê(الميلادي أخذت لفظة السراسنة 
عند ) Skenitae(الاستعمال، وقد كانت كلمة سكينتاي 

 لقبيلة الجغرافي بطليموس تطلق على البدو، وليست علماً
وقد أشار بطليموس إلى قبيلة سراكينوي . )5(معينة

)Sarakenoi (التي كانت تسكن في إقليم سركا)Saraka( وهي ،
بالنسبة له منطقة في شمال سيناء، نسبة الى منطقة سراكا 

وحين يستعملها الجغرافي بطليموس في . )6(الموجودة هناك
 وهي الطيايي تقف إزاءها لفظة أخرى القرن الثاني الميلادي

)Tayâyê()7(وتقابل لفظة السراسنة عند إبن ديصان ، 

لفظة الطيايي  "صاحب كتاب شرائع البلدان") 8(السرياني
)¾ÙÙÒܵ()9( فالأولون ،)هم العرب المجاورون ) السراسنة

للروم، أما الطيايي فهم العرب القاطنون في القسم الشرقي من 

ن بإسم السرقاية ويذكرهم إبن ديصا. )10("الهلال الخصيب"
)Sarqâyê()11( . وقد كان خلال الفترة الرومانية يستخدم

لتمييز المجموعات البدوية الذين كانوا يعيشون بين 
وقد أشار الرومان الى العرب بأسماء مختلفة . )12(العرب

العرب، والسراسنة ، والاسماعيليون نسبة الى إسماعيل : منها
سيدة هاجر زوجة بن إبراهيم، والهاجريون نسبة الى ال

ويذكر موزل أن لفظة . )13(ابراهيم وام إسماعيل عليهم السلام
إنما هي لفظة عامة يعرف بها جميع البدو الذين " السركنو"

كانوا يسكنون فعلاً إلى الشرق من مملكة الأنباط في البادية 
  .)14(العربية

تقابل عند إبن ديصان ) السراسنة(وبعدما كانت هذه اللفظة
المؤرخ البيزنطي إميانوس يايي، فقد أصبحت عند لفظة الط

مارسلينيوس في القرن الميلادي الرابع مرادفة لكلمة سكينتاي 
)Scenitae (أي سكان الخيام)مصطلح استخدام ويبدو أن . )15
)Scenitae( أقدم من مصطلح )Saracens( يتضح ذلك من ،

خلال ذكر إميانوس أن العرب الذين كانوا يسمون سكينتاي 
ويبدو أن لقب سراسنة لم  .)16(صبحوا الآن يسمون سراسنةأ

، وأنه ظهر خلال )17(يكن معروفاً خلال الفترة الهلنستية
، وأن لفظة السراسنة )18(الفترة الرومانية لتمييز العرب

أصبحت تطلق على العرب بشكل عام منذ النصف الثاني من 
تأخرة القرن الثاني الميلادي حتى خلال العصور الإسلامية الم

، ويستدل على ذلك عن طريق الكاتب السرياني -كما سنرى-
: إبن ديصان الذي يطلق على العرب لفظتين مختلفتين الأولى

الطيايي وكلتاهما تدل على العرب : السرقاية والثانية
ثم أصبح اللقب الأول مالوفاً لتمييز العرب خلال  ،)19(البدو
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أن اللقب لم يظهر وهذا يعني ). م636- 324(الفترة البيزنطية 
فجأة خلال هذهِ الفترة، وإنما كان له جذور منذ الفترة 

  . الرومانية
 تحدثوا عن البيزنطيين الذينويذكر عرفان شهيد أن 

 يشيرون إليهم على أنهم من )foderati(التحالف القبلي 
، خاصة )سكان الخيام(سكينتاي السراسنة، وليس لهم علاقة بال

 ببناء الكنائس والأديرة والمباني الغساسنة الذين إهتموا
والحصون، وهذا دليل واضح على أنهم  ليسوا من 

وخلال الفترة البيزنطية أصبحت هذه اللفظة . )20(السكينتاي
تطلق على العرب الذين لم يكونوا بدواً، مثل العرب في تدمر 
حتى العرب في جنوبي الجزيرة العربية الذين كانوا 

  .)21(مستقرين
خ الكنسي يوسابيوس لفظة السراسنة في ويحدد المؤر

القرن الرابع الميلادي وما بعده بالإسماعليين الذين ورد 
ذكرهم في التوراة، وأنهم من الشعوب التوراتية من نسل 

، وأنهم أيضاً من الشعوب المنبوذة، )22(إبراهيم عليه السلام
فهو لا يتردد في إطلاق مصطلح الإسماعليين للدلالة على 

الوصف الكامل للعالم "ويتحدث كاتب مخطوط . )23(السراسنة
عن ) Expositio Totius Mundi et gentium" (والشعوب
، وهم البدو الرحل من العرب، الذين )Sarakenoi(السراسنة 

كانت لهم علاقات تجارية مع مناطق الحدود البيزنطية، 
بأنهم يرغبون في أن يقضوا حياتهم في الغزو "ويصفهم 

كما وصف . )24("م، وأنهم يحبون التحكم بالنساءوجمع الغنائ
في المخطوطة المعنونة بإسم ) Sarakenoi(العرب بالسراسنة 

، )Odoiporia apo Edem" (الطرق من جنة آدم حتى الرومان"
  .)25(والتي يرجع تاريخها الى القرن الخامس الميلادي

ويشير المؤرخ البيزنطي ثيوفانس البيزنطي إلى هؤلاء 
وكان القديس جيروم أول . )Saraka()26( بلفظة سركا السراسنة

من ربط لفظة السراسنة بأبناء سارة زوجة النبي إبراهيم عليه 
ويرى مايرسون أن العرب نعتوا بهذا الإسم نسبة . )27(السلام

أو نسبة إلى السيدة ساره " هاجر أم إسماعيل"إلى السيدة 
ى ، حتى بعد أن تحولوا إل)28(زوجة إبراهيم) ∑���(

المسيحية منذ بداية القرن الرابع الميلادي، فقد بقوا يسمون 
بينما نعت العرب الذين ظلوا يعتنقون الديانة . بالسراسنة

 بالإعتماد ويرى ديفيد غراف. )29(الوثنية بمصطلح البرابرة
 )30(وجد في روافة)  نبطي-يوناني(على نقش ثنائي اللغة 

راسنة تعني شركة أن لفظة الس" شركة ثمود"وترد فيه عبارة 
)Sharikat ( وهي تعني الحلف أو الإتحاد حيث إنقلبت كلمة

ويرى عباس أن اللفظة . )31(إلى سراسين) šrkt(شركت 
بمعنى الجهة ) Sharqi/Sharqiyyin /Sharq(مشتقة من الشرق 

وترتبط بموقع مملكة الأنباط، بعد أن تم ضمها للإمبراطورية 
عرف بإسم المقاطعة ، وأصبحت ت)م106(الرومانية عام 

العربية، فالشراقنة هم الذين يقطنون إلى الشرق من المقاطعة 
بينما يرى شهيد أن لفظة السراسنة مشتقة من . )32(العربية
، وهي الصفة التي تميز البدو )Sariq/Sariqin" (سرق"الفعل 

الذين يعيشون على النهب والغارات على المجتمعات 
التي تعني ) Latrones(اللاتينية المستقرة، وهي تقابل الكلمة 

. )33(الدولة) Limes(اللصوص الذين يعيشون خارج حدود 
) Sauwarke( ويربط آخرون لفظة السراسنة بقبيلة السوارقة

. )34(في سيناء، والتي تعيش اليوم بالقرب من مدينة غزة
ويرى مورفي أن كلمة السراسنة مشتقة من الكلمة الأرامية 

)S’raq (لفراغ أو المنطقة القاحلة، خاصة وأن التي تعني ا
وقد وجد . )35("يعيشون في مناطق قاحلة"هؤلاء السراسنة 

العديد من أسماء الاشخاص الذين تعود جذور أسمائهم الى 
 في اللغات الارآمية والسريانية ،(š r k)الجذر سرك 

  .)36(والصفوية والثمودية والقتبانية
 بالإضافة إلى وأصبحت لفظة السراسنة تدل على العرب،

، ولم يجد )Scenitae(البدو الذين كانوا يقطنون في الخيام 
الرومان صعوبة في إطلاق لفظة السراسنة على جميع القبائل 
العربية التي تجاور حدودهم، سواء كانت هذه القبائل مستقرة، 

  .)37(أو شبه مستقرة
في بلاد الشام ) 38(أن إنحطاط العديد من الممالك العربية

) سكان الخيام( ما بين النهرين، جعل القبائل العربية وبلاد
القاطنة على طول الحدود من الفرات عبر سيناء إلى البحر 
الأحمر في مواجهة مباشرة مع الرومان، خاصة بعد زوال 
هذه الممالك التي كانت تسيطر على هذه القبائل، مما حدا 

قرن بالرومان الذين استخدموا لفظة السراسنة في بداية ال
الثاني الميلادي، إلى إطلاقها لتشمل جميع العرب في هذه 
المناطق خلال القرن الميلادي الثالث، وشيوع اللفظ بعد 

، ليشمل جميع العرب البدو )م272(سقوط دولة تدمر عام 
، بغض النظر عن المعنى )39(القاطنين في الجزيرة العربية

ثين بأنها تعني الحقيقي للفظة السراسنة المتفق عليها بين الباح
  .)40(القبائل البدوية

أما أقدم إشارة إلى هذا المصطلح في المصادر العربية، 
أثناء ) م957/ هـ346ت(فقد وردت عند المؤرخ المسعودي 

وأنكر على الروم تسميتهم : "حديثه عن نقفور، حيث قال
العرب ساراقينوس تفسير ذلك عبيد سارة طعناً منهم على 

تسميتهم : ل، وإنها كانت أمة لسارة وقابنها إسماعيلإهاجر و
عبيد سارة كذب، والروم إلى هذا الوقت تسمي العرب 

القرن (يقصد زمانه " إلى هذا الوقت"وقوله . )41("ساراقينوس
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وقد بقيت هذه اللفظة ). العاشر الميلادي/الرابع الهجري 
تستخدم للدلالة على العرب حتى عصر الحروب 

  .  )42(الصليبية
ر الذي طرحه إحسان عباس أقرب إلى الواقع، إن التفسي

ببني هاجر أو سارا لا يخلو ) السراسنة(وأن ربط هذه اللفظة
، خاصة في ضوء النظرة العدائية التي )43(من التحقير للعرب

يحملها المؤرخون الرومان والبيزنطيون للعرب، حيث تحمل 
في طياتها معنى إزدرائياً، وخاصة إزدراء طريقة عيشهم 

والخلاصة أن لفظة السراسنة لم تعد تعني سكينتاي . )44(كبدو
، خلال الفترة الإسلامية، لأن المصادر )سكان الخيام(

البيزنطية تستخدمه عندما تتحدث عن الأمويين في دمشق، 
فقد ذكر . )45(وهؤلاء بالتأكيد ليسوا سكينتاي أي سكان للخيام

  .)46("فيلارخ السراسنة"نقفور أن عمر بن عبدالعزيز 
  

  : والرابع الميلاديينثالسراسنة في القرنين الثال -
جهد الأباطرة الرومان ومن بعدهم الأباطرة البيزنطيون 
في حماية الولايات والمناطق التي كانت تحت سيطرتهم، 
فأنشأوا الحصون والقلاع على طول حدود الإمبراطورية من 

اطور ، فقد عمل الإمبر)47()العقبة(شمال سوريا إلى خليج أيلة 
الروماني تراجان على إنشاء خط من التحصينات العسكرية، 
بعد ضم مملكة الأنباط إلى الإمبراطورية الرومانية عام 

وقد بدأت عملية إحياء الحدود الرومانية مرة . )48()م106(
، حيث قام )م272(أخرى عقب القضاء على دولة تدمر عام 

ز القوات  بإعادة تعزي)49()م275-270(الإمبراطور أورليان 
الرومانية على الجبهة الشرقية المتاخمة للحدود الفارسية 
والولاية العربية بنقل عدد من الوحدات العسكرية الرومانية 

وفي عهد الإمبراطور . )50(من الدانوب إلى هذه المناطق
كانت ) م305-مDiocletian()51() 284(ديوكلشيان 

لية، الإمبراطورية الرومانية تعاني من الحروب الداخ
، فقد قام )52(والغزوات الخارجية التي طالما هددت حدودها

ديوكلشيان بتعزيز الحدود الجنوبية لفلسطين التي تمتد من 
، وتأسيس سلسلة من القلاع )53(غزة إلى جنوب البحر الميت

 Strata)على الطريق المعروف بإسم طريق ديوكلشيان

Diocletiana)،د لمقاومة  والإهتمام بنقل أكبر عدد من الجنو
الإندفاع الفارسي بإتجاه منطقة بلاد ما بين النهرين 

لقد كان طريق ديوكلشيان يشكل الأساس للمنطقة . )54(وسوريا
العسكرية التي كانت تمتد من الفرات عبر تدمر إلى 

بمهاجمة السراسنة على حدود ) م290(وقام عام . )55(دمشق
ء السراسنة الولاية العربية الشمالية، بسبب تزايد ضغط هؤلا

  .)56(على حدود الدولة الرومانية

وقد استمرت الوحدات العسكرية التي وضعها الإمبراطور 
ديوكلشيان على طول الحدود الشرقية حتى القرن الخامس 
الميلادي، وتؤكد وثيقة نوتيتيا ديغنتاتيوم، أن الحدود من 
سوريا شمالاً إلى وادي الحسا جنوباً كان حاكمها قائداً 

 واحداً للولاية العربية، مسؤولاً عن قيادة )dux()57(اً عسكرري
كتيبتين عسكريتين، الأولى في بصرى وتسمى الفيلق القريني 

 في )Areopolis()58(والثانية في الربة ) Cyrenaica III(الثالث 
  . )Martia IV()59(الكرك، وتسمى فيلق مارتيا الرابع 

لحصون وقد انشأ الإمبراطور ديوكلشيان مجموعة من ا
على طول حدود الإمبراطورية الممتدة من مصر إلى الحدود 

في جميع هذه ) Limitanei(الفارسية، وقام بنشر الجنود 
، لصد )dux"()60(الحصون، ووضع على كل ولاية حاكماً 

  .)61(هجمات وغارات القبائل البدوية
، على طول طريق )62(وقد أظهرت المسوحات الأثرية

المنشآت العسكرية، وبالإعتماد على تراجان عدداً من بقايا 
الفخار واللقى الأثرية الموجود في المنطقة، فإن هذه المنشآت 

- 98(يعود تاريخها إلى فترة حكم الأباطرة الرومان تراجان 
والامبراطور البيزنطي ) م305- 284(وديوكلشيان ) م117

وكانت هذه المنشآت تشكل خط من ). م565-527(جستنيان 
 Limes)عسكرية التي تسمى بالحد العربيالتحصينات اال

Arabicus). حماية الحدود الرومانية على طول " والهدف منها
والسبب الرئيس وراء بناء . )63("الجبهة من غارات البدو

معظم التحصينات العسكرية في نهاية القرن الثالث الميلادي، 
وبداية القرن الرابع الميلادي، وجود تهديدات من قبل 

إلا أنه لا . )64(ت المستقرة داخل الحدود البيزنطيةالمجتمعا
يمكن الركون إلى هذا الافتراض خاصة وأنه لا يوجد أي 
دليل على قيام ثورة من قبل المجتمعات المستقرة داخل حدود 

عام من السيطرة الرومانية على ) 500(الدولة على مدار 
ويلاحظ من خلال توزيع الحاميات العسكرية . المنطقة

زنطية في القرن الرابع الميلادي أن التهديد الحقيقي البي
والفعلي قادم من الصحراء وليس من قبل المجتمعات 

  .المستقرة في الداخل
إن التحصينات العسكرية والنظام الدفاعي في المنطقة أقيم 
بسبب العداوة التي كانت بين الرومان ومن بعدهم البيزنطيون 

راسنة من جهة أخرى، خاصة من جهة والقبائل البدوية أو الس
أن هذه القبائل لم تخضع لحكومات مركزية، ومن الطبيعي أن 

وقد وجد إلى . تشكل خطورة على المجتمعات المستقرة
الشمال من وادي الحسا على طول وادي الموجب الوعر 
شديد الإنحدار، حامية عسكرية لحماية المنطقة من هجمات 

  .)65(السراسنة
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 في محطة عسكرية بيزنطية على وعثر على نقش لاتيني
، )م334( والأزرق، يؤرخ إلى عام )66(الطريق بين أم القطين

يشير النقش إلى مهاجمة السراسنة العرب للجنود الرومان 
الذين كانوا موجودين في هذه المحطة أثناء قيامهم بسحب 
المياه من أحد الآبار الموجودة في المنطقة، مما إضطر قائد 

ية إلى بناء خزان مائي قريب لمنع تكرار مثل الحامية العسكر
ويظهر من النقش أن هجوم السراسنة تميز . )67(الحادثة هذه

عن طبيعة الغارات الأخرى التي كانوا يقومون بها، فهذه 
المرة كان على جنود رومان مقيمين، وليس على السكان 

   .المدنيين أو القرى
لقرن الرابع في نهاية القرن الثالث الميلادي وبداية او

الميلادي شهدت ولاية سوريا والولاية العربية وولاية فلسطين 
تحركاً غير مسبوق للقوات الرومانية، وتمركزها بالقرب من 

ولا يوجد سبب . )68(الصحراء القريبة من هذه الولايات
وانما . )69(منطقي لتحرك القوات الرومانية خلال هذه الفترة

ومانية من الصحراء يتضح الهدف باقتراب القوات الر
لمواجهة تهديدات القبائل البدوية على المناطق الحضرية 

  .)70(خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين
وفي القرن الرابع الميلادي أطلقت المصادر البيزنطية 
لقب السراسنة على الجنود الذين أرسلتهم الملكة العربية 

قسطنطينية ضد  لمساعدة الرومان في الدفاع عن ال)71(ماوية
وهكذا . )72()م378(هجمات القوط عقب معركة أدرنة عام 

فإن المهمة الأساسية لهؤلاء السراسنة لم تكن فقط حماية 
حدود الإمبراطورية الرومانية والطرق التجارية القريبة منها 
من هجمات القبائل البدوية الأخرى، بل أن مهمتهم تجاوزت 

 ضد أعدائها أو ذلك عندما شاركوا في حروب بيزنطة
بهجمات "كما أن السراسنة كانوا يقومون . منافسيها كالفرس

  .)73("مفاجئة على طول حدود مصر وفلسطين وسوريا
إن الإستخدام المتتالي لهذا اللقب في القرن الرابع 
الميلادي من قبل المؤرخين الكلاسيكيين، تزامن مع تأسيس 

ك في نقش علاقة جديدة بين العرب والروم، وقد أتضح ذل
، خاصة في الجزء الذي )م328(النمارة لإمرؤ القيس عام 

 ويؤكد .)74(يتحدث عن القبائل العربية كفرسان في خدمة روما
بورسوك على تعاون عمرو بن عدي والد إمرؤ القيس مع 
الإمبراطور الروماني أورليان عندما أخضع دولة تدمر للحكم 

ف إمرؤ القيس ومن هنا فقد وق. )75()م272(الروماني عام 
ملك كل العرب إلى جانب الرومان في صراعهم مع 

  . )76(الفرس
وقد تحدث المؤرخ البيزنطي إميانوس مارسلينيوس عن 
وجود السراسنة في القرن الرابع الميلادي، وتعامل الرومان 

على ) الرومان(معهم كأصدقاء أو كأعداء، ولذا صار هؤلاء
و . )77(عند الشدائدحذر شديد منهم، خشية الانقلاب عليهم 

الذين لا نرغب ) البدو(إن العرب :" وصفهم إميانوس بقوله
أبداً في صداقتهم ولا عداوتهم، ذرعوا البلاد يمنة ويسرة في 
زمن قصير وأخربوا ما وجدوا إليه سبيلا، مثل الحدأة، ما إن 
تلمح فريسة من عل حتى تنحط عليها وتنتزعها في طرفة 

 في الرتبة أنصاف عراة، يلتفعون وترتفع، محاربون متساوون
بأردية تغطيهم حتى المحاشم، فيتنقلون على صهوات جيادهم 

  .)78("السريعة وجمالهم الخفيفة
ويستدل من هذه الروايات إن مشكلة الامبراطورية 
الرومانية مع السراسنة لم تتبدل خلال القرن الرابع الميلادي، 

لرومان، إلا ما فلم يكن هؤلاء السراسنة معقودين الولاء ل
تقتضيه مصلحتهم، ولذا درج المؤرخون الرومان 
والبيزنطيون وعلى رأسهم إميانوس المذكور على وصف 

وصف أحد الكهنة في و. )79(القبائل العربية بالغدر وما شابه
بأنهم ذئاب الصحراء، لا يتورعون "فلسطين السراسنة العرب 

في عن القيام بأي عمل تخريبي، أناس غير متحضرين 
كما ". أطباعهم وسلوكهم، يقومون بأعمال شريرة كثيرة

بالفضاضة وعدم جدارتهم "وصف هؤلاء السراسنة 
  .)80("الثقـةب

وعندما يتحدث المؤرخ إميانوس مارسيلينوس عن 
المراكز الحضرية في بلاد الشام خلال القرن الرابع 

، والبترا، وأيلة )عمان(الميلادي، بصرى، وجرش، وفيلادلفيا 
يذكر أن المراكز الثلاثة الأولى مسورة بسور  ،)عقبةال(

لحمايتها من السراسنة، بينما لا يشير إلى وجود أسوار حول 
  .)81(مدينتي البترا وأيلة

ويؤكد هذا أن الغارات هي المظهر الأول من مظاهر 
العلاقة بين البيزنطيين والسراسنة العرب، بينما كانت التجارة 

 كانت مثل التجارة مصدراً من فالغارات. المظهر الثاني
وقد إستخدام السراسنة في نقل . وسائل الحصول على الدخل

الرسائل بين المناطق المختلفة من أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية، فقد كلف بعض السراسنة من قبل أسقف سيناء 

الذي كان مريضاً في صومعته ) Anastasius(أنستاسيوس 
التي لا تذكر المصادر ) العقبة(لنقل رسالة إلى أسقف أيلة 

أسمه، لإحضار بعض الأدوية من هناك، وكانت المسافة التي 
  .)82(يوم) 12( ميل في )200(قطعوها السراسنة 

ومن الجدير بالذكر أن الرومان ومن بعدهم البيزنطيون 
بذلوا الكثير من الأموال والهدايا لشيوخ القبائل العربية لحماية 

بذئاب " السراسنة، وبما أنهم وصفوا حدود الدولة من هجمات
، فقد قاموا بدور الدلالة في الصحراء، وعملوا )83("الصحراء
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في التجارة ومقام السفراء، وأعضاء فاعلين في الجيش 
  .)84(الروماني ثم البيزنطي

واستخدم لقب سراسنة في الوثيقة العسكرية البيزنطية 
 الى القرن المسماة نوتيتيا ديغنتاتيوم التي يعود تاريخها

الخامس الميلادي، حيث وصفت ثلاث وحدات عسكرية 
وحدة الجمالة من : "بالسراسنة، وحدتين في ولاية فينيقيا وهما

وحدة " و(Equites Saraceni Indigenae)" المواطنين المحليين
والوحدة الثالثة على الحدود  )Equites Saraceni" (الجمالة

" دة الجمالة الثموديةوح"تسمى  )Limes Aegypti(المصرية 
)Equites Saraceni Thamudeni()85( . وكان جنود هذه

الوحدات من العرب البدو غير المستقرين لتمييزهم عن 
والغالب أن . العرب الذين مارسوا طبيعة حياة شبة مستقرة

عناصر هذه الوحدات العسكرية من قبيلة تنوخ التي تحالفت 
دي ومن قبيلة سليح التي مع الروم خلال القرن الرابع الميلا

  .)86(إنظمت إلى التحالف القبلي خلال القرن الخامس الميلادي
ويذكر المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس الذي كتب في 
القرن السادس الميلادي أن الحصون التي أنشئت على طول 
الحدود الشرقية للإمبراطورية كان الهدف منها كبح جماح 

فقد . )87(سكان الخيام) Scenites(القبائل البدوية والتي يسميها 
) غور الصافي(وجدت الحاميات البيزنطية في منطقة زغر 

على الحد الجنوبي للبحر الميت، وفي غرندل، ووادي عربة، 
لإضافة إلى با. )88(وفي منطقة الفيافا والطلاح وأذرح وفينان

عدد من الحاميات البيزنطية التي وجدت على طول طريق 
في الحميمة، والصدقة، ) Via Nova Traina(تراجان الجديد 

شمال أذرح وفي خربة )  كم3(والجرباء التي تقع على بعد 
وقد وجدت هذه الحاميات ليس فقط . )Praesidio()89(الخالدي

لحماية المجتمعات المستقرة في تلك المناطق، بل أيضا 
للحفاظ على إستمرار عمل الطرق التجارية وأمنها من 

   .)90(غارات السراسنة
ويضيف بروكوبيوس أنه تم بناء حصن عسكري في جبل 

ي سيناء لحماية مناطق جنوب فلسطين من هجمات السراسنة ف
وبناء هذا . )91()م565-527(عهد الإمبراطور جستنيان 

الحصن في صحراء سيناء لم يمنع السراسنة من شن الغارات 
، ولا )92(على فلسطين والمناطق القريبة منها في وادي عربة

ا أن الجزء الغربي من ولاية فلسطين الثالثة إلى الجنوب سيم
، مناطق مفتوحة )Limes Palaestinae()93(من الحد الفلسطيني 

 وغياب .)94(لا يمكن السيطرة عليها من قبل قوات نظامية
التحصينات العسكرية في المنطقة خلال القرن السادس وبداية 

في التقدم بإتجاه القرن السابع الميلادي، ساعد قوات المسلمين 
  .)95(مناطق جنوبي الأردن وفلسطين والسيطرة عليها

  :علاقـة السراسنـة بسكـان الجـوار -
بين بعض الباحثين بالاعتماد على الأدلة الأثرية في 
منطقة وادي الحسا وجود علاقة مختلفة بين القبائل البدوية 

ة والسكان المستقرين في تلك المنطقة، وتمثلت بعلاقة تبادلي
فالعلاقة بين البدو . )96(بمعنى إعتماد كل طرف على الآخر

والحضر علاقة تبادل في المنفعة، إذ يزرع الحضر ويفلحون 
ويقدمون أتاوة منها للبدو، إن لم تكن لهم دولة قوية، مقابل 

هذا فضلاً عن . حمايتهم من القبائل البدوية الأخرى المغيرة
، لكن الأمر لا يخلو التبادل الإقتصادي بين تلك المجتمعات

من تعدي البدو على الحضر كلما دعتهم الحاجة إلى ذلك، 
وضاقت بهم ظروف المعيشة، فتحول العلاقة بين الطرفين 

  .)97(إلى علاقة غير سلمية
وقد أظهرت الحفريات والمسوحات الأثرية في شمال 

جرش وطبقة فحل وأم قيس والحميمة : وجنوب الأردن مثل
ق النقب في فلسطين، نجاح التحصينات وأيلة وأذرح ومناط

العسكرية في صد غارت البدو والسراسنة المتكررة على هذه 
المدن، ولحظ أيضاً الإهتمام ببناء الكنائس والازدهار 
الاقتصادي الذي نعمت به هذه المناطق خلال الفترة 

  .)98(البيزنطية
إن إستمرار الامبراطورية البيزنطية ببناء الحصون ونشر 

يمات العسكرية في المناطق الشمالية من الأردن وجنوبها التنظ
وجنوب سوريا وفلسطين، يدل على وجود نوع من التهديد 
العسكري من القبائل البدوية التي كانت غارتها كثيراً ما 

، جنوب )العقبة(تسبب الإزعاج للحكومة البيزنطية، ففي أيلة 
الحجارة الأردن دلت الحفريات الأثرية على وجود جدار من 

 البيزنطية، -الضخمة يعود تاريخ بناءه إلى الفترة الرومانية
 كما دلت .)99(ربما إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي

المسوحات أيضاً على بناء حصن عسكري في منطقة أم 
، )م413(الجمال، شمال شرق الأردن يعود تاريخه إلى عام 

  .)100(نكما دلت على ذلك النقوش التي وجدت في الحص
وقد تأثر بعض الباحثين الذين تحدثوا عن علاقة البدو 
والسراسنة بالمجتمعات المستقرة في جنوب الأردن، خلال 
الفترتين الرومانية البيزنطية بما كتبه الرحالة الغربيون الذين 
زاروا المنطقة خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن 

ين البدو وهذه العشرين، والذين شهدوا على العداوة ما ب
المجتمعات، وغارات البدو على تلك المجتمعات وإجبارهم 

  .)101(على دفع ما يسمى بالخاوة
وقد دلت بعض النقوش والمخربشات التي تركتها القبائل 
العربية في الصحراء في شمال الأردن وفي سوريا على شن 
هذه القبائل للغارات والحروب على الرومان 
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إعتبار إقامة التحصينات العسكرية ويمكن . )102(والبيزنطيين
في المناطق الحدودية إحدى وسائل مواجهة تهديدات 
السراسنة، اضافة إلى اللجوء للحوار مع شيوخ القبائل للتعامل 
معهم كأصدقاء وليس كأعداء، أو إقامة إتحاد مع مجموعة من 
القبائل تكون تحت سيطرة الحكومة الرومانية أو البيزنطية 

  .حدودللدفاع عن ال
وقد زودتنا المصادر التاريخية بعدد من أسماء القبائل 
العربية التي تحالفت مع الحكومات الرومانية والبيزنطية، 

الذين تعاونوا إما مع ) شيوخ القبائل(وأسماء الفيلارخات 
الرومان والبيزنطيين أو مع الفرس، وبذلك ضمنت الحكومات 

صول على أكبر فائدة المتعاقبة تعاون هذه القبائل معها، والح
  .)103(منها

والجدير بالذكر أن إنقطاع المعونات التي كانت تقدمها 
الحكومات الرومانية والبيزنطية لشيوخ القبائل، تدفعهم 
للامتناع عن حماية الحدود، والمشاركة في شن الغارات 
عليها، وعدم إلتزام الشيخ أو الفيلارخ بالإلتزامات التي تعهد 

، )105(قض البيزنطيون الإتفاق مع الغساسنةفعندما ن. )104(بها
) annona militaris(وأمتنعوا عن تقديم المعونات السنوية

إستاء العرب من تصرف بيزنطة، وأخذوا يهاجمون حدودها 
" ولهذا"قطع الأرزاق السنوية عنا " محتجين بأن الإمبراطور 

لم يبق لنا ما نعيش عليه، فأضطررنا إلى التصرف بهذهِ 
يريدون بذلك أنهم لم " ولكننا لم نقتل أو نحرق"الصورة 

  .)106(يحدثوا اضراراً بليغة
ويبدو أن غياب القوات العسكرية البيزنطية وعدم وجود 
تحالف قبلي متعاون مع بيزنطة قد ساعد القوات الإسلامية 
على الدخول إلى منطقة جنوب الأردن وفلسطين عام 

سراسنة وقد كانت الصحراء ملجأ ال. )107()م633/634(
عندما يختلفون مع الحكومات المحلية والسلطة المركزية 

فقد هرب شيخ وفيلارخ السراسنة في ولاية . البيزنطية
) dux(فلسطين الثالثة إلى الصحراء، خوفاً من عداء حاكم 

وانسحب الفيلارخ النعمان بن الحارث بعد أن . فلسطين له
تتمكن هاجم حدود سوريا، مسرعاً إلى الصحراء، قبل أن 

  .)108(القوات البيزنطية من اللحاق به
  

  :الحـدود الداخليـة والخارجيـة -
 Limes)امتازت حدود الفترة البيزنطية بوجود حد داخلي

interior) وحد خارجي )Limes exterior()109( . وقد وجدت
التحصينات العسكرية داخل الحد الداخلي، وامتازت 

الخارجي فلم يكن ثابت، بتحصيناتها الدائمة والقوية، أما الحد 
ولم يتضمن وجود حاميات عسكرية بيزنطية ثابتة، وكان 

يعتمد في حمايته على القبائل العربية المتحالفة مع 
وللقبائل العربية المقيمة جنوب الأردن الدور  .)110(البيزنطيين

  .)111(الأكبر في تحمل عبء الدفاع عن المنطقة
لح ويرى بورسوك أنه من الأفضل إستخدام مصط

، )Limes()112(المناطق أو الأقاليم المحصنة بدلاً من الحدود 
تشير إلى خط من الدفاعات ) Limes ( لفظةويضيف أن

وكانت القبائل العربية التي . )113(الطبيعية كالجبال والأنهار
تحالفت مع بيزنطة وتولت أمر الإشراف على التحالف، 

بائل التي كانت  للقةأقامت داخل الأقاليم البيزنطية، أما بالنسب
تدور في فلك القبائل الكبرى فقد أقامت خارج الحد 

، وقد اختلف وضع هذه المجموعات القبلية مع )114(الداخلي
معها، كما أن بعض هذه بيزنظة كل حسب شروط التعاقد 

القبائل أقام خلف الحدود في الصحراء، وبعضها أقام داخل 
دولة هي الحدود ويبدو أن الحدود السياسية لل. )115(هذه الحدود

  .)116(التي يمثلها خط محصن من التحصينات العسكرية
في القرن الرابع الميلادي تعني ) Limes(وكانت كلمة 

أما النظرية . )dux"()117(منطقة حدودية تحت سيطرة الحاكم "
. القائلة بوجود حدود خارجية وداخلية فمن الصعب تسويغها

وليفسكيا يبدو ويظهر أن التفسير الذي تقدمه الباحثة بيغ
معقولاً، حيث ترى أن ما سمي بالحدود الخارجية لا يعدو أن 
يكون مجموعة من النقاط العسكرية المتقدمة التي كان 
الغرض منها القيام بمهمات المراقبة والتحذير من إقتراب 

وقد أكدت الحفريات الأثرية التي . )118(العدو والإخبار بغاراته
وب الأردن ذلك، حيث تم أجريت في مناطق مختلفة من جن

العثور على العديد من نقاط المراقبة والأبراج العسكرية 
المتناثرة في الصحراء، والمناطق القريبة من المناطق 

والطلاح في ) غور الصافي(الحضرية مثل وادي عربة وزغر
وادي عربة، كانت وظيفتها مراقبة تحركات القبائل البدوية، 

تجارية المارة عبر المنطقة، وحركة القوافل على الطرق ال
  .)119(وحمايتها من تعديات وغارات البدو

 أمر الدفاع عن الحدود البيزنطية الشرقية ولم يكن
 قائماً - في مواجهة القبائل البدوية-والجنوبية في أيام السلم 

فقط على هذه الحصون المنيعة حيث يعسكر الجنود 
 مع القبائل البيزنطيون، بل على نظام سياسي من المحالفات

) dux(لقد كان حاكم . )120(العربية أيضاً أو على كليهما معاً
الولاية العربية مسؤولاً عن حماية المنطقة الممتدة من بُصرى 

أما الحدود الممتدة . )121(في الشمال إلى جنوب البحر الميت
في جنوب الأردن فقد ) العقبة(بين هذا البحر وخليج أيلة 

وقد كان . فلسطين الثالثة) dux(اكم كانت حمايتها من مهمام ح
وقد تم . )122(مركز النظام الدفاعي لهذه الولاية في منطقة أيلة
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 من القدس )م300(نقل الفيلق الروماني العاشر حوالي عام 
، لحماية الطريق التجاري الممتد من هناك عبر )123(إلى أيلة

وادي اليتم، كما أن هذا الطريق تم حمايته بخطين دفاعيين، 
أمتد على : أمتد على طول الحدود الشرقية، والثاني: ولالأ

  . )124(الحدود الغربية لوادي عربة
وقد تكونت الحدود في منطقة جنوب الأردن من خط 
واحد من التحصينات الممتدة على طول طريق تراجان الذي 

. )125(يمتد حتى أيلة جنوباً، حيث وجد الفيلق البيزنطي العاشر
رية على وجود مجموعة من وقد دلت المسوحات الأث

الحصون العسكرية النبطية والتي أعيد إستخدامها من قبل 
الرومان والبيزنطيين، بالإضافة إلى الحصون الرومانية على 

وقد وزعت القوات الرومانية . )126(طول الطريق تراجان
على عدة قطاعات، فالقطاع الشمالي تم حمايته بمجموعة من 

 من طريق تراجان حتى الحصون المنتشرة إلى الشرق
الأزرق، بالإضافة إلى تقوية هذا القطاع عن طريق بناء 

في أم الجمال وفي دير الكهف، حيث تم ) castella(حصن 
  .)127(ربط هذه الجبهة بطريق ستراتا ديوكلشيان في سوريا

يدل  وقد تم العثور على نقش لاتيني بالقرب من الأزرق 
طات رومانية على على وجود فرقة عسكرية رومانية، ومح

طول طريق وادي السرحان وصولاً حتى منطقة 
للنقش تشير ) Speidel(وجاءت قراءة سبيدل . )128(الجوف

إلى وجود طريق يربط بين الجوف وطريق ستراتا ديوكلشيان 
وان صحت قراءة هذا النقش فإنه يعطي أول . )129(في سوريا

دليل ملموس على سيطرة الرومان العسكرية على جميع 
  .حاء وادي السرحانأن

أما في القطاع الأوسط فقد تم بناء سلسلة من الحصون 
إلى الشرق من طريق تراجان، مما )  كم30-20(على بعد 

وقد تركزت معظم . )130(أوجد منطقة محصنة عسكرياً
. )131(التحصينات العسكرية الرومانية في هذا القطاع

عن )  كم15(وتمركزت الكتيبة العسكرية المحلية على بعد 
طريق تراجان، بالقرب من مصادر المياه القريبة من وادي 

أما القطاع الجنوبي فإن الصورة غير واضحة، . )132(الموجب
بسبب نقص الحفريات الأثرية في هذا القطاع، وغياب 

ففي شمال آدوم هناك منطقة . النقوش من تلك المنطقة
عسكرية بين طريق تراجان والطريق الخارجية، وفي شمال 

 بقيت سلسلة الحصون على طول طريق تراجان محتلة حسمى
   .)133(من قبل الرومان

وقد أعتبر بعض الباحثين المنطقة الداخلية من ولاية 
فلسسطين الثالثة والممتدة من جنوب طريق تراجان إلى شمال 
النقب منطقة عسكرية، خاصة مع وجود سلسلة من الحصون 

الرغم من وجود  أما روثنبيرغ فيرى أنه على .)134(العسكرية
بعض الحاميات العسكرية في وادي عربة وبالقرب منه والتي 

 الغربية المارة -كانت توفر الحماية للطرق التجارية الشرقية 
عبر الوادي، فإن هذه الحاميات لا يمكن إعتبارها أنها كانت 

  .)135(تشكل خطاً دفاعياً متوسطاً في المنطقة
) Cohen(بها كوهين وقد دلت الحفريات الأثرية التي قام 

 غزة، أن معظم الحصون الواقعة –على طول طريق البترا 
، )136(على هذه الطريق تركت في القرن الرابع الميلادي

  . لأسباب غير معروفة
ويتحدث المؤرخ الأصفهاني عن قيام الفيلارخ والبطريق 

 عن بناء )137()م578/79-529(الحارث بن جبلة الغساني
) باير(وقصر أبير ) عجانيةالد(بين دعجان " مصنعة"

وقد أكمل الحارث ما قام به والده جبلة من  .)138(ومعان
تحصين في هذه المناطق التي تقع في ولاية فلسطين الثالثة، 
حيث خضعت هذه المناطق لسيطرة الغساسنة بعد توليهم أمر 
التحالف القبلي في الثلث الأول من القرن السادس 

  .)139(الميلادي
 السادس الميلادي تراجعت الخطوط وفي نهاية القرن

الدفاعية، ويتضح ذلك من خلال ترك العديد من المواقع 
العسكرية في مناطق شرق الأردن، وذلك بالإعتماد على 
نتائج الحفريات الأثرية التي قامت في معظم المواقع 
العسكرية في المنطقة، حيث بينت ندرة الفخار واللقى الأثرية 

يزنطية المتأخرة جراء هجر تلك المواقع التي تعود للفترة الب
ولا يوجد أي إشارة واضحة على أن . )140(الدفاعية

الإمبراطورية البيزنطية خلال القرن السادس الميلادي كانت 
تعاني من سلام أو إستقرار دائم، أو كساد في الحياة 

فالازدهار . )141(الإقتصادية والسياسية والاجتماعية
 مختلفة وبشكل غير متساو في الاقتصادي توزع بين مناطق

جميع أنحاء الإمبراطورية البيزنطية، فبعض المناطق كانت 
مزدهرة بشكل واضح، بينما كانت مناطق أخرى تعاني من 

  .)142(ظروف إقتصادية سيئة
وأهم ما يميز القرن السادس الميلادي التحول التدريجي 
في المراكز التجارية والحضرية من سواحل البحر الأبيض 

متوسط إلى المناطق الوسطى والشرقية من سوريا، ال
والتراجع الإقتصادي والسكاني، ولكن هذا التراجع لم يصل 

وهذا التغير السكاني والإقتصادي له . )143(إلى المدن الداخلية
علاقة بتصاعد قوة المجموعات القبلية العربية مثل الغساسنة 

طبيعية وكان للكوارث ال. )144(خلال القرن السادس الميلادي
مثل الزلازل التي أصابت منطقة بلاد الشام خلال القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين، أثر كبير على العديد من المدن 
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والمراكز الحضرية وتركتها مجرد آثار، كما أنها أثرت على 
بالإضافة . )145(الحياة السياسية والإقتصادية في تلك المناطق

 الشام خلال القرنين إلى إنتشار مرض الطاعون في بلاد
السادس والسابع الميلاديين كان من أهم الأسباب التي أدت 

. )146(إلى إنخفاض أعداد السكان بشكل ملحوظ في المنطقة
وقد انتشر الوباء بشكل كبير عبر السفن والطرق التجارية 

وفي حوالي . )147(وأنحاء مختلفة من الإمبراطورية البيزنطية
الرئيسة في البترا والتي عُثر تعرضت الكنيسة ) م580(عام 

فيها على عدد كبير من الوثائق البردية الى حريق كبير أثر 
، وربما كان هذا الحريق نتيجة )148(على معظم أجزاء الكنيسة

  .تعرض المنطقة لغارات البدو المتكررة
وقد بينت الدراسات والحفريات الأثرية تعرض بعض 

ساحل الغربي للبحر المناطق مثل عين الجدي التي تقع على ال
الميت للدمار، وخراب الكثير من الأراضي الزراعية هناك 
خلال القرن السادس الميلادي، ويظهر أن هذه المنطقة 
تعرضت لغارات البدو مما أدى إلى إخلاء المنطقة، ولم يعد 

وتعرضت أيضاً . )149 (بها الإستقرار حتى الفترة المملوكية
وكرنب لغارت البدو مناطق النقب مثل ممفيس، وعبدة، 

السراسنة التي أدت الى هجر السكان لمناطقهم بحثاً عن 
  .)150(أماكن أكثر أمناً

ويبدو أن الخراب والدمار الذي تعرضت له هذه المناطق 
نتيجة هجمات البدو والزلازل ومرض الطاعون الذي إنتشر 
في المنطقة، وربما كان أول صفعة أدت إلى انحدار السيطرة 

لى المناطق الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية، البيزنطية ع
، وإلى )م614(والتي أدت إلى غزو الفرس لبلاد الشام عام 

سيطرة المسلمين على بلاد الشام بعد معركة اليرموك عام 
  .)151()م636(

  ةالخاتمـ
  

مما تقدم عرضه فأن كلمة السراسنة التي تكررت كثيرا 
يزنطية تعني العرب أو في المصادر التاريخية الرومانية والب

القبائل العربية التي كانت تجاور حدود الإمبراطوريتين 
الرومانية والبيزنطية، وقد استمر استخدام هذا اللقب حتى 

ويبدو أن إطلاق هذا اللقب على القبائل . الفترة الصليبية
  .العربية لم يخل من الإزدراء والتحقير لهم
تبادلية بين الرومان وقد بينت الدراسة وجود علاقة منفعة 

والبيزنطيين من جهة والقبائل العربية التي كانت تجاورهم من 
جهة اخرى، فقد كان قرب القبائل العربية من هاتين الدولتين 

وقد بقيت هذه . يعتمد على ما تقتضيه مصلحتهم الخاصة
القبائل مستقلة استقلالا نسبياً عن الدولتين الرومانية 

م على الحركة داخل الصحراء، ولذا والبيزنطية بفضل قدرته
أدرك الرومان ومن بعدهم البيزنطيون ان عليهم ان يدفعوا 
الهبات والأعطيات الكبيرة لسادة القبائل العربية لقاء حراستهم 
للحدود، او لقاء معاونتهم القضاء على القبائل التي تتمرد 
عليهم، خاصة وأن حكومات هذه الدول لم يكن في استطاعتها 

يام في المهة نفسها، ولذا وجب على الرومان والبيزنطيين الق
وضع حاميات عسكرية من جيوشها بالقرب من اماكن 
استقرار هذه القبائل لمراقبة سادتها وتحركاتهم ومراقبة 

  .الحدود
وقد كشفت المسوحات الأثرية عن وجود العديد من 
الأبراج العسكرية واماكن الحاميات العسكرية في مناطق 

يرة من الأردن مثل وادي عربة وأذرح والحميمة وأيلة كث
والدعجانية، معظمها يعود للفترة النبطية، وقد أعيد استخدامها 

  .ل الفترتين الرومانية والبيزنطيةخلا

  11الشديفات، الأهمية التجارية، ص. ردنأهم المواقع والطرق الرومانية في شمال شرق الأ):1(خريطة رقم 
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  . وأهم المواقع التي ذكرت في البحثةالطرق التجارية خلال الفترة الروماني ):2(خريطة رقم 
Fiema, Economics, p. 279. 
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  . 129 ،1952مطابع رمسيس، : الإسكندرية
)15( Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 14.8.5 , 22.15.2.   
)16( Ibid, 22, 15.2; 23,6.13   
الفترة الهلنستية، تعني تداخل العناصر الحضارية الغربية  )17(

بالحضارة الشرقية، وهي تسمية أطلقها ) الإغريقية(
عام ) Johann Droysen(يسن المؤرخ الألماني يوهان درو

م، ليميز بها الحضارة الجديدة عن الحضارة اليونانية 1836
يحيى، دراسات في العصر . أو الأغريقية الكلاسيكية

  .16الهلنستي، ص
)18( Shahid, Rome and the Arabs,p.29.  
)19( Bar-Daisan, The Book of the Laws of Countries, p.50, 

line 18.ارسلينيوس العرب  يصف المؤرخ إميانوس م
بالسراسنة خلال فترة حكم الإمبرطور الروماني ماركوس 

م، في النصف 161-180 (Marcus Aurelius)أورليوس
 ,Ammianus, Res Gestae.الثاني من القرن الثاني الميلادي

14.4.2.   
)20( Shahid, Byzantium and the Arabs,p.85.  
)21( Ibid,p.279. يذكر بعض النساك حوالي سنة )أن ) م400
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السراسنة عشيرة تسكن الصحراء من الجزيرة العربية 
 ,Mayerson.حتى مصر والبحر الأحمر ونهر الأردن

Philip, Saracens and Romans Micro-Macro 

Relationships, Bulletin of the American School of 

Oriental Research, 274, P.72. وقد قدر بعض الحجاج 
عدد هؤلاء ) م578(سيناء عام الإيطاليين الذين زاروا 

السراسنة، وخاصة الذين كانوا قريبين من صحراء سيناء 
 .Ibid, p.72.فرد ) 12.600(بحوالي 

)22( Eusebius, The History of the Church, p. 125. Shahid, 

Rome and the Arabs,  p.97 . ويؤكد يوسابيوس بالإعتماد
ن نسل السيدة على العهد القديم أن الإسماعليين ينحدروا م

  .Ibid, 104هاجر 
)23( Ibid, p.104.  
فرح، نعيم، أضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد  )24(

الشام ودورها في التجارة العالمية في العهد البيزنطي من 
خلال المصادر اليونانية واللاتينية المعاصرة، دراسات 

    .     154، ص16تاريخية، ع
  .163المرجع نفسه، ص: أنظر )25(
)26( Theophanes, Chronographia, 1. 141  
)27( Shahid, Rome and the Arabs, p. 105أنظر كذلك  :

Sozomen, The History of the Church, 6.38, p.299.   
)28( Mayerson, Philip, The Saracens and the Limes, Bulletin 

of the American School and Oriental Research ,262, 

p.36.   
)29( Ibid, p.36.  
كم الى الجنوب 75فة في الجزيرة العربية على بعد تقع روا )30(

م عن طريق العالم 1910أكتشف النقش عام . من تبوك
ألويس موزل، والنقش موجود حالياً في المتحف الوطني 

  . في الرياض
)31( )šrkt:( مشتقة من الجذر في اللغة السامية(šrk)  الذي يعني 

 ,O’Connor, The Etymology of Saracen:أنظر". يشارك"

p.605. وقد ظهرت هذه اللفظة في كثير من النصوص ،
، .Ibid, p.611" الشريك"التي تعني ) šarîk(الصفوية بصيغة 

 كما عثر على بعض الأسماء الشخصية التي تتضمن الجذر

)šrk ( في بعض النصوص الثمودية التي وجدت في جبل
: أنظر. عن تيماء)  كم16- 12(غنيم الذي يقع على بعد 

Winnett, F and Reed, W, Ancient Records from North 

Arabia, Toronto, 1970, p.29. ويرى أوكونور أن لفظة ،
)šrkt(  الواردة في نقش روافة هي مصطلح

،  .O’Connor, The Etymology of Saracen, p.612.سياسي
 Shahid, Rome and the .57عباس، تاريخ بلاد الشام، ص

Arabs, p.128. رفان شهيد هذهِ الفرضية،  ، يخالف ع
ويقول انه لا يمكن الركون لها، ويمكن وضع العديد من 
الفرضيات التي تخالف تحليل غراف، ويضيف أن لفظة 

)rktš( شعب"أو "قبيلة " الواردة في النقش الثمودي تعني "
وانها تشبه الألفظ التي أطلقت على القبيلة مثل فخذ أو بطن 

 ,Shahid, Rome and the Arabs :أنظر. أو شِعب او حي

p.138.   
     ،57عباس، تاريخ بلاد الشام، ص )32(
)33( Shahid, Rome and the Arabs, p.125  
)34( Ibid, p.126  
)35( Murphy, Who were the Saracens, The Muslim World,4, 

35,1999, pp.188-190   
)36( O’Connor, The Etymology of Saracen, p.603 تم العثور 

تؤرخ ) r y k w š(ب عليها اسم نقش تدمري كت) 12(على 
 ,Ibid: أنظر. هذه النقوش  الى القرن الخامس الميلادي

p.610. 
)37( Shahid, Rome and the Arabs, p.135  
، وسقوط دولة تدمر عام )م106(مثل دولة الأنباط عام  )38(

  ).م272(
)39( Shahid, Rome and the Arabs  
)40( Mayerson, Philip, The Use of the Term Phylarchus in 

the Roman –Byzantine East, Zeitschrift fur Papyrologie 

und Epigraphik, 88, p.291.   
Graf, David, Rome and the Arabian Frontier from the 

Nabataeans to the Saracens, Aldershot and Brookfield, 

Ashgate, IX, p.14.  
المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين  )41(

، التنبيه والإشراف، مكتبة خياط، )م957/هـ346ت(
   .168، ص1965بيروت، 

، 72، 70الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس، ص: أنظر )42(
75 ،78 ،79 ،81،114 ،115 153،163 ،189 ،

 –) الصليبيون(الإفرنج (الرهاوي، تاريخ متى الرهاوي، 
: انظر كذلك. 152، 43، ص) الأرمن- المسلمون

، "المعروف بصلة تاريخ أوتيخا"الانطاكي، تاريخ الانطاكي 
  .275ص

Shahid, Rome and the Arabs, p.123. 
   .57عباس، تاريخ بلاد الشام، ص )43(
)44( Shahid, Byzantium and the Arabs, p.282 
)45( Ibid, p.85  
)46( Mayerson, The Use of the Term Phylarchus, p.294   
أنظر وثيقة نوتيتيا ديغنتاتيوم التي تتحدث عن أماكن  )47(

 الحاميات العسكرية البيزنطية في مناطق مختلفة إستقرار
 Seibt, Byzantine.من سوريا والأردن وفلسطين

Administration, p.41 يقول بورسوك أن النظام الدفاعي 
البيزنطي في الأردن بشكل عام يعتبر إستمرار للنظام 

 . الدفاعي البيزنطي الممتد من الفرات والخابور في العراق
Bowersock, G, Limes Arabicus, Harvard Studies in Classical 
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Philology, 80, 1976, p.209.   
)48( Parker, Thomas, Preliminary Report on the 1980 Season 

of the Central "Limes Arabicus" Project, Bulletin of the 

American School and Oriental Research ,247, p.1  
 امبراطور روماني، حكم خلال :لوقيوس ديمتيوس أورليان )49(

 يعد من الأباطرة الرومان K)م275- 270(الفترة ما بين 
الذين ساعدوا الامبراطورية الرومانية على استعادة قوتها 

  .في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادي
 .Watson, Alaric, Aurelian and the Third Century. 

Routledge, London, 1999, pp. 57-59,101.  
)50( Speidel, Michael, The Roman Army in Arabia, Aufsteig 

and Niedergang der Römischen Welt, 8(2), pp.732-736. 
امبراطور روماني، حكم : غايوس أوريليوس ديوكلشيان )51(

، قسم الامبراطورية )م305-284(خلال الفترة ما بين 
 أجل تسهيل عملية الرومانية الى عدة ولايات أو أقاليم  من

 ,Rees, Roger:لمزيد عن هذا الامبراطور،  أنظر. حكمها

Diocletian and the tetrarchy, Edinburgh University 

Press, 2004, pp. 5-8.  
)52( Ibid, p.19 من الممكن أن يفسر قيام إمرؤ القيس صاحب 

نقش النمارة، بالسيطرة على بعض القبائل العربية كما 
وإمتداد سلطانه على هذهِ القبائل من سوريا إدعى في نقشهِ 

حتى الجزيرة العربية، على أنه نتيجة لضعف 
الإمبراطورية الرومانية خلال هذهِ الفترة، وربما أراد 
تكوين تحالف قبلي ضد الإمبراطورية البيزنطية، ولكن هذا 

  .كان لفترة قصيرة
)53( Parker, Preliminary Report on the 1980 Season, p.20ن  م

المناسب هنا القول أنه ومن أجل التعرف على النظام 
الدفاعي الذي أوجده ديوكلشيان في المنطقة، فلا بد من 
إجراء مراجعة شاملة لما كان موجوداً خلال القرنين الثاني 
والثالث الميلاديين، وهذا في حد ذاته أمر في غاية 
الصعوبة، بسبب قلة المعلومات التاريخية عن هذه الفترة 
مقارنة مع الفترة البيزنطية، كما أن معظم الحفريات 
والمسوحات الأثرية التي اجريت على طول الحدود ركزت 

 .Ibid, p.369.على الفترتين الرومانية المتاخرة والبيزنطية 
الشديفات، الأهمية التجارية لبادية شمال شرق الأردن في  )54(

دراسات في تاريخ وآثار الأردن، العصر الروماني، 
 ).1الخارطة رقم (أنظر . 11، ص11جم
 Parker, Preliminary Report on the 1980 Season, p.19    

)55( Parker, Thomas, The Defense of Palestine and 

Transjordan from Diocletian to Heraclius, In: Stager. 

Lawrence E, Green. Joseph A and Coogan, Michael D. 

Winona  Lake (Ed). The Archaeology of Jordan and 

Beyond: Essays in honor of James A. Sauer, 367-388. 

Indiana, Eisenbrauns, 2000, p.369.  

)56( Graf, Rome and the Saracens, X, p.345  
. كلمة لاتينية تعني القائد العسكري، أو الزعيم العسكري )57(

 Charles, Latin-English Dictionary, Funk and:أنظر

Wagnalls, New York, 1957, p.73. 
: كرها ابن خرداذبه أثناء تعداده لأقاليم كورة دمشق، قالذ )58(

وكورة مآب وكورة ... كورة دمشق وأقاليمها سهل الغوطة"
ابن خرداذبة، المسالك والممالك، مطبعة بريل، ليدن " جبال

وقد ذكرها المؤرخ البيزنطي ، 77، ص 1967، )المانيا(
 .)Araepolis(باسم أريوبوليس ) Eusebius(يوسابيوس 

Eusebius, Onomasticon der bibischen Ortsnaman. 

E.Klostermann (Ed). Leipzig, Hinrichs, (1904), p.20.  
)59( Gichon, Research on the Limes Palestinea, pp. 843-464 .

وقد وفرت الحفريات والمسوحات الأثرية خلال العقدين 
لعشرين في الجبهة الجنوبية الأخيرين من القرن ا

للإمبراطورية الرومانية الكثير من المعلومات المهمة حول 
طبيعة هذه الحدود، خاصة بالإعتماد على النقوش التي 

بالإضافة الى الأبحاث التي قام بها العديد من  وجدت هناك،
 .الباحثين في هذا المجال

Parker, The Defense of Palestine and Transjordan, p.367.  
)60( Malales, John,  The Chronicle of John Malalas, trans. 

By, E. Jeffreys, M. Jeffreys and R. Scott, Melbourne, 

Australian Association for Byzantine Studies, 

University of Sydney, 1986 XII, 307-308.   
)61( Ibid, XII, 308  
)62( Parker, Archaeological Survey of the Limes Arabicus, 

pp.26-28 
 Parker, Thomas, The Central Limes Arabicus Project: 

The 1982 Campaign, Annual of the Department of 

Antiquities of Jordan, pp.171-177.   
)63( Parker, Romans and Saracens, pp.8-9 أثناء دراسته للحد 

العربي بالإعتماد على الحفريات الأثرية، قام باركر بتقسيم 
القطاع الشمالي، ويمتد : هذا الحد إلى ثلاثة قطاعات، أولاً

، ثانياً )عمان(من من بصرى في الشمال إلى فيلادلفيا 
القطاع الأوسط، ويمتد من فيلادلفيا إلى وادي الحسا، :

يمتد من وادي الحسا إلى خليج أيلة القطاع الجنوبي و: ثالثاً
   Ibid, pp.5-8) .العقبة(

)64( Isaac, Benjamin, The Army in the Late Roman East: the 

Persian Wars and the Defence of the Byzantine 

Provincia, In: Cameron. A (Ed). The Byzantine and 

Early Islamic Near East 3, Princeton. The Darwin Press, 

p.125.   
 Graf, Rome and the Saracens, p.378-379.  

)65( Eusebius, The History of the Church, p.123. Mayerson, 

Philip, The First Muslim Attacks on Southern Palestine 
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(A.D 633-634), American Philological Society, 95, 

1964, p.184.  
 من محافظة المفرق، أنشئ  كم الى الشرق50تقع على بعد  )66(

فيها العديد من التحصينات في عهد الامبراطور الروماني 
الشديفات، الأهمية التجارية لبادية شمال :  أنظر.ديوكلشيان

  .11، صشرق الأردن
)67( Iliffe, A Building Inscription from the Syrian limes, The 

Quarterly of the Department of Antiquities of 

Palestine,10,1944,pp.62-64.   
)68( Isaac, The Limits of the Empire ,p .422. 
)69( Ibid, pp. 422-423. 
)70( Parker, Romans and Saracens ,pp. 143-148. 
وهي زوجة ملك من تنوخ لا تذكر المصادر اسمه، ولما  )71(

، خلفته زوجته ماوية التي )م375(توفي في حدود عام 
 ضد الرومان عام وقامت بثورة. كانت وصية على العرش

 قد يكون -وألغت المعاهدة التي كان زوجها ) م376(
 وقعها مع البيزنطيين، وقد استولت على –فيلارخ العرب 

مناطق في فلسطين الثالثة عباس، تاريخ بلاد الشام، ص 
ويذكر شهيد أن ماويه اسم عربي، وأن الاسم . 122

هو  الذي ورد في المصادر البيزنطية )Măvia(اليوناني 
 ,Shahid, I: نفس اسم ماوية باللغة العربية، أنظر

Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, 

Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1989, p.195 ويورد 
دليل على ذلك بقوله أن زوجة حاتم الطائي سيد قبيلة طي 

 . Ibid.p.195 .اسمها ماوية
)72( Sozomen, The History of the Church, 6.38, p.299.  

Socrates, The History of the Church, 4. 36. p. 360.  
)73( Mayerson, The Saracens and the Limes, p.39.  
)74( Shahid, Rome and the Arabs, p.55. Shahid, Irfan, 

Philological Observations on the Namara Inscription, 

Journal of Semitic Studies, 24, 1979, pp.33-42.   اما ،
 :نص النقش فهو

 القيس بن عمرو ملك العرب جميعا الذي امرؤهذه نفس   
  عقد التاج

 ونزار وملوكهم وصد بني مذحج حتى أسدوملك قبيلتي   
  اليوم

 نجران مدينة شمر وملك قبيلة معد وقسم إلىوجاء بنجاح 
 ملكفرسانا للروم فلم يبلغ  الشعوب وجعلهاأبنائه على 
 السعادةكسلول 7 7يوم 223نة اليوم مات سإلى مبلغه

الأسد، ناصر الدين، مصادر الشعر الجاهلي : لأبنائه، أنظر
 .125، ص1988وقيمتها التاريخية، دار الجيل ، بيروت، 

)75( Bowersock, G, Roman Arabia, Cambridge, MA, 

Harvard University Press, 1983 139.  لم يتمكن الفرس ،
إنقاذها من يد الرومان، من إرسال قوات لمساعدة تدمر أو 

لأنهم أنفسهم كانوا يمرون في أزمات منذ وفاة شابور 
- 272(، حيث خلفه هرمز الأول )م272(الأول عام 

، الذي لم يبق في الحكم سوى سنة واحدة، ثم خلفه )م273
، الذي إنشغل )م276-273(على العرش بهرام الأول 

ته بالصيد والاحتفالات، كما واجه مشكلة ماني وديان
  :أنظر. الجديدة

 Frye, R, N, The Political History of Iran Under the 

Sasanians, The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods. 

Ed. Ehsan Yarshater, Cambridge University Press, 

2000, Vol 3, pp.127-128.   
)76( Bowersock, Roman Arabia, p.139  

عمرو بن عدي ابن يقال له إمرؤ أنه كان ل"يذكر الطبري   
" القيس البدء، هو أول من تنصر من عمال الفرس

إلا أنه لا . 27، ص1الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج
يذكر في نقش النمارة أن إمرأ القيس كان مسيحياً أو أنهُ 

بينما ... أنظر صورة النقش الملحق رقم. كان تابعاً للفرس
فسكيا أن إمرؤ القيس لم تذكر الباحثة الروسية بيغولي
بيغوليفسكيا، العرب على . يخضع لا للفرس ولا للرومان

حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس 
ويبدو هذا واضحاً من النقش الذي لا . 43الميلادي، ص

المرجع نفسه، . توجد فيه إشارة إلى خضوع أو تبعية
حليفاً للرومان ويذكر باركر أن إمرؤ القيس كان . 43ص

، إلا أنه لا يوجد دليل واضح على )م328(عند وفاتهِ سنة 
علاقة إمرؤ القيس بالرومان خلال الفترة المبكرة من 

 Parker, Thomas, The Defense of Palestine:انظر. حياتهِ

and Transjordan , p.373.   
)77( Ammianus Marcellinus, Res Gestae, 14.4.1. 

 Graf, Rome and the Arabian Frontier, X, p.335.  وأنظر
النصرات، والنعيمات، المصادر التاريخية لدراسة : كذلك

- 324(تاريخ جنوب الاردن خلال الفترة البيزنطية 
، 2، العدد3، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، المجلد)م636
  .13ص

)78( Ammianus, Res Gestae, 14.4.1. سحاب، فكتور، إيلاف ،
لشتاء والصيف، كوميو نشر للدراسات قريش رحلة ا

  .36، ص1992بيروت،  والاعلام والنشر،
  .88المرجع نفسه، ص )79(
كيغي، والتر، بيزنطة والفتوحات الإسلامية المبكرة،  )80(

دار قدمس : ترجمة نقولا زيادة، الطبعة الأولى، دمشق
 . 100، ص2002للنشر والتوزيع، 

)81( Ammianus, Res Gestae, 14.8.13.  
)82( Mayerson, Saracens and Romans, p.73.  
)83( Mayerson, The Saracens and the Limes, p.36.   
)84( Ibid, p.36. تعتبر وثيقة نوتيتيا ديغنتاتيوم دليل على 

مشاركة ووجود وحدات عسكرية من العرب في الجيش 
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ويعود . الروماني خلال القرنين الميلاديين الرابع والخامس
 التي وردت في تاريخ معظم الوحدات العسكرية العربية

 Shahid, Rome and theهذهِ الوثيقة إلى الفترة الرومانية 

Arabs, pp.51-63 خاصة بعد أن قام الإمبراطور الروماني 
بتوسيع دائرة المواطنة ) م212(عام ) Caracalla(كاراكالا 

إلى بعض الولايات الرومانية، مما ) civitas(الرومانية 
لولايات مواطنين رومان جعل الكثير من العرب في هذهِ ا

.Ibid, p.52. وبعد أن منح بعض افراد هذه الوحدات صفة 
المواطنة الرومانية، أصبحت هذه الوحدات تشكل جزء من 
القوات النظامية في الجيش البيزنطي، كما أن بعض هذه 

وحدة : الوحدات كان جزء من قوات التحالف القبلي، مثل
 Equites Indigenae(.Shahid, Byzantium(الفرسان المسماة 
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Saracens and their Relations with the Two Empires, Roman and Byzantine 
(During the third and Forty Centuries) 

 

S. Nuaimat and M. Nasrat* 

 

ABSTRACT 

 
This Paper investigates the meaning of the word Saracens and its use in Roman, Byzantine and Syriac 
historical sources in addition to their relation with Roman and Byzantine empires during third and fourth 
centuries AD. Also, it deals with the development of the meaning of the word during successive historical 
periods and inner and outer limes. 
The research deals with description of Byzantine Historians to the Saracens and the spread of Roman and 
Byzantine forts and military units along the eastern border from Syria in the north to Wadi Al-Hasa in the 
south. 
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